لماذا نخاف الله؟ 


الكاتبة: د. مديحة السدحان | هضه 


ظهرت في الآونة الأخيرة 
دعوات للبعد عن الخوف من 
اللحة: فالا فوخي ودود كنف 
فلم نخافه؟! 

مع ما يصاحب هذه الدعوات 
من تذكير بحب الله لعباده, فلا 


يملك المرء والأمر كذلك إلا أن 
یرجوه, ويحبه, ويحسن الظن به, 
ولا يخافه إطلاقاء ويزعمون أن هذا الطريق هو السبيل للس لام 
الداخلي, والتفكير الإيجابي, والحب الإلهي وغيرها من العبارات التي 
يحسنون بها أهواءهم. 

وهذه الدعوات وإن ظهرت بأساليب جديدة فهي عقيدة قديمة 


ظهرت عند أهل البدع, وقد رد عليها أئمة السلف الصالح, وبينوا خلال 


أهلهاء ومن أقوالهم المأثورة المشهورة: (من عبد الله بالحب وحده 
فهو زنديق, ومن عبهه بالرجاء وحده فهو مرجىء,: ومن عبده بالخوف 


وحده فهو حروريء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد). 


ومن لزم سماع كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم 
هدي إلى الصواب واستبان له الحق, فقد مدح الله أهل الخوف منه 
في مواضع عديدة ووعدهم بجنته, والخوف المحم ود الصادق هو 
الخوف الذي يحجز صاحبه عن محارم الله - عز وجل - فإذا تجاوز ذلك, خيفَ 
مله اليأس والقنوط. 

قال تعالى مثنيا على أهل الخوف منه:( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنْنَانِ) 
[الرحمن1:] , و لما تساءل أهل الجنة عن السبب الذي أوصلهم إلى ما 
هم فيه من السرور ما ذكروا غير خوفهم من الله ,قال تعالى: (وَأَفْبَلَ 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَنَسَاءَلُونَ , قَالُوا تا كُنَا قَبْلَ فِي أَْلنًا مُشْفِقِينَ )| 
الطوره؟ + 11 ], فالمؤمن يخاف الله لأنه قد تعبده بالخوف منه وأمره 
به قال تعالى :(فَلَد تَحَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إن مُنثّم مَُوؤْمِنِينَ) [آل عمران 
Vo‏ [. 

فالمؤمن قد امتلا قلبه خوف هيبة وإجلال لله ومنشأ ذلك من 
أمور منها: 


عظمة الله عز وجل فهو سبحانه ذو الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة, فالعبد يرى فوقه عظمة خلق السماء الدنيا/ ومن 
فوقها ست سماوات, وقد وسع كرسيه سبحانه اللسموات 
والأرض, والملائكة على عظمة خلقها تخافه :( يَحَافُونَ رهم ممن 
فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [النحل ٠.‏ ], فكيف لد يخافه ويهابه 
وهو الضعيف الذليل الذي لو وقف أمام ملوك الدنيا لارتعدت 
جوارحه ؟ 

ذل العبد وعبوديته لسيده ومالكه وخالقه, وهل خلق إلا ليعبد 
الله؟ فهو يرفع له يديه يسأله مسألة الفقير المسكين, ويضع 
جبهته في الأرض عندما يسجد له فهو خائف ذليل يعلم أن 
العظيم مطلع عليه, قادر على عذابه, قال ابن تيمية رحمه الله: 
(ولهذا وُجد في المستآخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى 
أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية) 

.]١ ل/ا.‎ /١ ١ الفتاوى‎ [ 

ماينتظره من الموت, والحساب, والجزاء. والعبور على الصراط 
المنصوب على نار جهنم في يوم عظيم عبوس قمطرير, و قد 


u 
ت‎ 
. 


كثر في كتاب الله اقتران الخوف من الله بذكر يوم القيامة: (إني 


أَخَاف إن عَصَيْتٌ رَنَي عَدَابَ يوم عَضِيمِ) [أسورة الأنعام ,١١‏ 
ويونس ٠١١‏ ,والزمر .]١١‏ 
:- استقامة الناس لا تكون إلا بالخوف من العقاب, فإذا غاب الخوف 
ظهرت المعاصي, والظلم, والعدوان. وهذا أمر مشاهد, ولهذا 
كان الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة, ففي الدنيا 
نجد التزام الناس بتطبيق قوانين المرور يزداد كلما زاد الحزم في 
تطبيق العقوبات , ولم يتحسن وضع الناس إلا عندما أدرك الجميع 
أن أي مخالفة ينتج عنها عقوبة قوية ,و قد كان السلف يحثون 
على مجانبة من يكثر الحديث عن حب الله ولا يذكر الخوف منه , 
لما في ذلك من الفساد الذي وقعت فيه بعض الصوفية. [ينظر 
التحفة العراقية لابن تيمية /١‏ ]. 
وأركان العبادة عند أهل السنة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء, فالواجب 
السير على منهجهم, فنعبد الله بإيمان وصدق, قال تعالى:( قل إن 
كُندُّمْ تَحُِونَ الله فَانَبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ الله [ آل عمران ا"ا] , ونحذر محارمه 
ولاف مقرم يل اوو ك ةر قال ااا مامه فته ساد 
يَأْمَنْ مَخْرَ الله إلا الَقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) [الأعراف:99]. 


*هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا يمثل - بالضرورة - رأي الناشر 


